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 الرحمن الرحيم اللـهبسم 

 آله الطاهرينوالصلاة على محمّد و

 على أعدائهم أجمعين اللـهلعنة و

 من الآن إلى قيام يوم الدين
 

 (1)القُْرْآنَ منِْ لَدُنْ حكَيمٍ علَيم{}وَإِنَّكَ لتَُلقََّى قال تعالى: 

 أنّ النبي الأكرموثابت إلى يوم القيامة، وإنّ من ضروريّات الدين الإسلاميّ أنّ هذا الدين دين خالد 

أنّ القرآن المجيد هو دستور العمل لجميع الأفراد إلى والمرسلين، وآله ـ هو خاتم الأنبياء وعليه  اللـهـ صلّّ 

 قيام الساعة.

 خلود القوانين الإسلاميةّ إلى يوم القيامة

القوانين قد تكون تارةً راجعة إلى بعض الأفراد والأوامر  من أجل توضيح هذا المطلب نقول: إنّ و

قائلًا الدواء الذي يصرفه الطبيب الفلاني للمريض الفلاني كالمحدودة، والموضوعات المشخّصة والمعيّنين 

تناوَل مقداراً محدّداً من هذا الدواء قبل تناول الطعام! فمن الواضح أنّ هذا ، عند صباح اليوم الفلانيله: 

 لا يمكن استعماله في الموارد الأخرى. الدواء الخاصّ الوارد لموضوع خاصّ 

                                                             
 .من سورة النمل 6الآية  (1)
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الطبائع والأجناس والتعليمات غير ناظرة إلى الأفراد بل إلى الأنواع وتارةً أخرى تكون القوانين و

الخلّ بالعسل، أو يقول:  شرابل الطبيب: كل من يصاب بالصفراء ينبغي أن يشرب ذلك مثل قووالكلّيّة؛ 

ففي هذه الحالة يكون هذا الحكم حكمًا كليّاً عامّاً يشمل إنّ شرب الخلّ المخلوط بالعسل رافع للصفراء؛ 

 عملوا هذا الدواءفراء يجب أن يستتمام الأفراد المبتلين بالصوينطبق عليهم هذا العنوان،  نجميع الأفراد الذي

صغيراً  .. أسوداً أو أبيض أي سواء كان الشخص ذكراً أو أنثى .. خصوصيّاتهم؛ولنظر عن مميّزاتهم بغضّ ا

فائدة هذا الدواء وفلا فرق بين ذلك كلّه،  ،طويلًا أو قصيراً  ..مؤمناً أو كافراً  ..حرّاً أو عبداً  ..أو كبيراً 

صيّات الأفراد تلك ليس لها دخل في تأثير الدواء بل الأمر المهمّ هو ة لجميع الأفراد، إذ إنّ خصومتساوي

 وجود الصفراء في مزاجهم لا غير.

حيث أنّ هذه الأحكام وعليها،  اللـه ةغرائزه التي فطروإنّ أحكام القرآن مبنيّة علّ طبائع الإنسان 

فقد غير قابلة للتغيير إلى الأبد إلاّ إذا وفلذا صارت هذه الأحكام ثابتة  ؛ترقّيهاوهي لتكميل تلك الغرائز 

تبدّل  )أيهذا الفرض وسيكون شيئاً آخر غير الإنسان  هفي هذه الحالة فإنّ و ،الإنسان خصائصه الإنسانيّة

، ساريةً بالنسبة لهوبالتالي فطالما بقي الإنسان إنساناً ستبقى تلك الأحكام جاريةً ومستحيل.  أمر   (الماهيّة

المميّزات الخاصّة ليس لها أي مدخليّة في هذه الأحكام، بل كلّ حكمٍ واردٍ علّ وت الفرديّة لأنّ الخصوصيّا

فَأَقِمْ }وجود ذلك الموضوع الكلّّ دون تدخّل الخصوصيّات الفرديّة:  يما فإنّما علّة استجلابه ه موضوعٍ 

* مُنيبينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ   ذلِكَ الدِّينُ القَْيِّمُ وَلكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعلَْمُون اللـهيْها لا تَبْديلَ لِخلَْقِ فطََرَ النَّاسَ علََ  الَّتي اللـهوجَْهَكَ للِدِّينِ حَنيفاً فطِْرتََ 

 (1){وَأَقيمُوا الصَّلاةَ ولَا تكَُونُوا منَِ الْمُشْرِكينَ

                                                             
 من سورة الروم 01و 03الآيتان  (1)
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حيث أنّ وعلّ أساس الفطرة الإنسانيّة الثابتة التي لا تتغيّر،  مشيّدتبيّن هذه الآية أنّ بناء الإسلام 

التبديل فلذا كان هذا الدين راسخاً والجسمي لا يقبل التغيّر والنفسي وبناءه الروحيّ وخلقة الإنسان 

ض الأمراملاحظة أحكامه قائمة علّ ومن المؤكّد أنّ الدين إنّما يكون ثابتاً إذا ما كانت قوانينه وثابتاً. و

 قيادة الأفراد إلى أقصى حدّ كمالهم بدون ملاحظة الخصوصيّاتوطرق معالجتها بيان والكلّية الروحيّة 

 ةكليّ والعموميّة هذه الو ،هم لم يفهموا عموميّة الدينولك لكنّ أكثر الناس غافلون عن ذو، الشخصيّة

 نفي الشرك.وإقامة الصلاة وعلّ التقوى والرجوع إليه و اللـهقائمة علّ الإنابة إلى 

 أحكام القرآن الكريم خالدة

مة المذكورة أنّ القرآن الذي بُنيت أحكامه علّ أساس الفطرة دون ملاحظة يُعلم من هذه المقدّ 

 التحريف.وهو ـ عقلاً ـ غير قابل للنسخ و أبديّ  خالد  هو الخصوصيّات الفرديّة 

 روى العيّاشي بإسناده عن الفضيل بن يسار، قال:

وايَة:  ، ولََا ظَهر  وإلِاّ  ما مِن القُرآنِ آيَة  »سَألتُ أبا جَعفَرٍ عَلَيه السّلامُ عَن هَذِهِ الرِّ ما فيهِ حَرف  وبَطن 

، وإلِاّ  بَطنهُُ تَأوِيلُهُ، مِنهُ ما وظَهرُهُ تنزيله » قالَ: ؟«بَطن  ولََا ظَهر  »ما يَعنيِ بقَِولهِِ:  ؛«(1) لكُِلِّ حَدٍّ مَطلَع  ولَهُ حَدٌّ

س ُُ ماما لََ يَكُن بَعدُ، يََرِي كَ  مِنهُ ومَضَی  رِي الَّم ََ }ومَا  تَعالَی: اللـهالقَسَرُ كُلمما جَاءَ ]مِنهُ[ شََء  وَقَعَ، قالَ و 

 (3).«نَحنُ نَعلَسُهُ   (2){الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمْوَ اللـهيَعلْمَُ تَأْويلَهُ إلِاَّ 

                                                             
يصنىعد إلينىم منىن معرفنىة علمنىمّ و صّنىل  المطلع إمّا بتشديد الطاّء وفتح اللّام: مكان الاطّلاع من موضعٍ عالٍ، وامّا بوزن مَصعد بفتح الميم ومعناه حينئذ هو معنى  مَصنىعد    (1)

  احددّ قريب من مع  الااهر والتنييل.معناه قريب من المع  الأوّل وهو مع  التأويل والبطن، كما  نّ مع 

 من سورة آل عمران. 7قسم من الآية  (2)

 .11ص  ،1نقلًا عن تفسير العياشي، ج  ،22، ص 1ج  ،تفسير الصافي (0)
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 أو طائفةٍ  أو قومٍ  أنّ كلّ جماعةٍ وعامّة، ويُستفاد من هذه الرواية أنّ معاني آيات القرآن الكريم كليّة 

القمر وكانت موجودة أو ستأتي في المستقبل فإنّ الآيات القرآنيّة تشمل حالهم أيضاً، فكما أنّ الشمس 

يسطعان بنورهما علّ جميع نقاط الأرض دون اختصاص لبقعة دون أخرى، فكذلك ويتحرّكان في السماء 

أحكامه، ثمّ يمضي ليواجه بنوره ويمدّه بنوره والقرآن مثل الشمس يواجه كل فرد في زمانه الخاص 

 هكذا.وأحكامه الأفراد الآخرين الذين يأتون في الأزمان اللاحقة، و

شرح أحوال أحد والحكايات الواردة في القرآن الكريم وهذا المعنى فإنّ القصص انطلاقاً من و

 الأفرادجميع والأنبياء مع أمّته لا يختصّ أبداً بهم بل هو يشمل جميع الأفراد الذين جاؤوا قبل ذلك النبي 

، فحكايات بني إسرائيل مثلًا تنطبق بشكل كامل علّ أحوال أمّة خاتم الأنبياء الذين جاؤوا بعده أيضاً 

لذلك نلاحظ أنّ وواحد من أفراد هذه الأمّة،  عندما بيّن أحوالهم قد بيّن أحوال كلّ  اللـهكأنّ والمرسلين، و

وبّخهم علّ و تعالى قد خاطب في القرآن المجيد بني إسرائيل الذين عاشوا في زمان النبيّ وسبحانه  اللـه

سقيهم الماء من ومن الغرق في اليمّ  إنجائهممثل ذلك ولها؛ عَ فَ  ن  كأنّّم هم مَ وأجدادهم وأفعال أسلافهم 

 غير ذلك من أمور:وتعالى  اللـهتكذيبهم بآيات والحجر 

وَإِذْ قُلتْمُْ يا }من نفس السورة:  55الآية و، (1){أَنْتمُْ تَنظُْرُونَوَإِذْ فَرَقْنا بكِمُُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكمُْ وَأغَْرَقْنا آلَ فِرعْوَْنَ وَ}

طَعامٍ   لنَْ نَصْبِرَ علَى  }وَإِذْ قلُْتمُْ يا مُوسى:  11الآية و، { أَنتْمُْ تَنظُْرُونجَهْرَةً فَأخََذَتْكمُُ الصَّاعقَِةُ وَ اللـهنَ لَكَ حتََّى نَرَى لنَْ نُؤمِْ  مُوسى

 غير ذلك من الآيات.و، {تكَتُْمُونَخرِْجٌ ما كُنتُْمْ مُ اللـهوَإِذْ قَتلَْتمُْ نفَْساً فَادَّارَأْتمُْ فيها وَ}: 22الآية و، واحِدٍ{

علّة ذلك أنّ بني إسرائيل الذين كانوا في زمان النبيّ هم بعينهم نفس أولئك الذين عاشوا في زمان و

الروحيّات دون أدنى ويتصّفون بنفس تلك الصفات وموسى عليه السلام، فهم من نفس تلك الشجرة 

                                                             
 من سورة البقرة 03الآية  (1)
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بالتالي فأينما وُجدت ومَلَكَة باطنيّة فيهم، ـم لهم كان لمن المعلوم أنّ خطاب موسى عليه السلاواختلاف، 

، حتّى لو كان ذلك بعد وقوع صورة عين ذلك الخطاب سيكون موجوداً أيضاً  تلك الملكة الباطنيّة فإنّ 

 الخطاب الأوّل بآلاف السنين.

 يروي العيّاشي عن الإمام الباقر عليه السلام الحديث التالي: 

  أن قال:إلى السّلام، عليه جعفرعن أبي 

، ولَكنِم القُرآنَ ة لََا بَقِيَ مِنَ القُرآنِ شََ لَو أنّ الآيَة إذا نَزَلَت في قَومٍ ثُمم ماتَ أولئك القَومُ ماتَتِ الآيَ » ء 

ماواتُ  لُهُ عَلَی آخِرِهِ مادامَتِ السم  (1).«أو شٍَّ  لكُِلِّ قَومٍ آيَة يَتلُونََا هُم مِنها مِن خَيٍ والأرضُ، ويََری أوم

 لا يختصّ القرآن بطائفة دون أخرى

راقٍ! فلو كان القرآن مختصّاً بالطائفة ومطلب عالٍ عليه ـ  اللـهـ سلام حقّاً فإنّ المطلب الذي بيّنه و

نزل فيها القرآن الكريم لكان بديهيّاً أن تموت تلك الآية أو السورة النازلة بمجرّد موت تلك الطائفة،  التي

حتّى يموت القرآن كلّه بموت جميع الطوائف بالتدريج هكذا كلّما ماتت طائفة ماتت الآيات النازلة فيهم و

فإنّ أسباب نزول الآيات لا يمكن أبداً أن تكون  ،لكن حيث أنّ القرآن حيّ لم يمتوالذين نزل فيهم، 

رآن لا تنقضي أبداً؛ فالقرآن حيّ نضر لهذا فإنّ طراوة القولا تجعل المورد مخصّصاً. ومخصّصة لمعناها الكلّّ 

القرآن يعطي كلًا منهم ويذهب آلاف الآلاف من الأفراد إلى هذه الدنيا، ويأتي  ؛خالد إلى الأبدوعطِر 

 لكن حتّى لو ماتوا جميعاً فإنّ القرآن يبقى حيّاً خالداً.و ،حصّتهونصيبه 

                                                             
. ]والعبارة الأخيرة من الرواية تعني  نّ هؤلاء القوم الذين يتلون الآية هم مصداق آخر لتلك الآية 13، ص 1، نقلًا عن تفسير العياّشي، ج 22، ص 1تفسير الصافي، ج  (1)

علينىنىم وآلنىم وسنىلّمّ  و مصنىادي  سنىوء وشنىرّ كأولئنىنىك  اللنىنىمانىلّ   اللنىنىمومفادهنىا، فمنىم إمّنىا مصنىادي  خنىير وانىلار كنىنىالأفراد الصنىاحدا النىذين كنىانوا منىورداً لننىيول الآينىنىة في زمنىان رسنىول 
 الأفراد الأشرار الذين نيلت بحقّمم الآية بدون  ّ  تفاوت[
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 : أمرينهنا لابدّ من الإشارة إلى و

ية من حبس الآيات القرآنيّة في موارد محدودة يُعدّ خطأً نِّفي العديد من التفاسير السُ : أنّ ما نجده الأوّل

طالب المويحبسون تلك الحقائق الراقية و: أنّ أولئك الأفراد الذين لا يتجاوزون ظاهر القرآن الثانيوكبيراً؛ 

 من لطائف القرآن سيخسّون نصيبهم ضيّقو، ثمّ يفسّّونّا بمعنى محدود القيّمة في إطار الألفاظ

روح القرآن موجودة في وقد وُضعت هذه الألفاظ للمعاني الكلّية، و ،قه، فألفاظ القرآن الكريم عامّةحقائو

ي الشيعة كذلك بعض أخباريّ و، هّابيين الذين يجمدون علّ الظاهرلهذا نجد أنّ الووهذه اللطائف الكلّية؛ 

صفر  سيظلّونلا يأذنون أبداً بالتجاوز عن الظاهر وصّرون علّ الجمود علّ ظاهر القرآن الكريم الذين يُ 

 اليدين من حقائق القرآن.

أن يطبّقوا الآيات القرآنيّة علّ العلوم  أرادواأمّا المطلب الأهم فهو أنّ: مجموعة من العلماء المعاصرين 

، للقرآن جليلةً  غيرها ظنّاً منهم أنّّم بذلك يقدّمون خدمةً وت الطبيعيّاوالطبّ والماديّة الطبيعيّة كالفلك 

العلم لا ينسخ  أنّ وعلوم القرآن الكريم تقبل الانطباق علّ العلوم الحديثة  بيّنوا للناس أنّ يبأن  ذلكو

ضياع أنّّا تسبّب ولكنّهم غفلوا أنّ خدمتهم المزعومة تقع في الاتجاه المعاكس تماماً والقرآن الكريم أبداً؛ 

ذلك أنّ علوم القرآن الكريم ليست محدودة أبداً بعلم خاصّ من العلوم،  السّّ فيالقرآن الكريم لا حفظه؛ و

بآلاف ـ  علّ علم خاصّ  محاولة تطبيق القرآن: أنّ أولاا يتبيّن بناء علّ ذلك و ،فدائرتها أوسع من ذلك بكثير

نا أنّ معاني الآيات ليس قد ذكرو؛ الكريمة ليس إلاّ تحديداً لمعاني الآيات نفعاً ـ التمحّلات التي لا تجدي

بطل الفرضيّة التي العلوم الطبيعيّة عرضة للتغيّر في كلّ يوم، إذ نجد في كل يوم فرضيّة تُ إنّ : ثانياا و محدوداً؛

الطبيعية أن تأتي غداً فرضيّة  هؤلاء العلماء الذين حاولوا تطبيق القرآن علّ العلوم من هنا ألم يتصوّرو، قبلها

ا منطبقة علّ ية التي يصّرون أنّّ ، فتبطل معها الآيات القرآنالتي استندوا عليها بطل الفرضيّة الحاليّةجديدة تُ 

 ؟!هذه الفرضيّة
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 آيات القرآن عامّة تشمل جميع الأمور

أنّ القرآن الكريم يشمل وهو عموم آيات القرآن الكريم و نرجع إلى المطلب الأصلّّ لعلّ كلّ حال، ف

ينظر إليه من نافذة تلك المعاني الكلّية والقرآن الكريم  يأتي إلىالأمور؛ فلو أنّ شخصاً وجميع الأشياء 

 التأويل فإنّ جميع المسائل ستنحلّ بالنسبة له.و

لامَ أنّه سُئلِ: هَل عِندَكُم مِن رَسولِ  آلهِِ شَيء  وعَلَيهِ  اللـه صَلَّّ  اللـهرَووا عَن أمِيِر الُمؤمِنيَن عَلَيه السَّ

 (1).«بَرَءَ النمسَسَة! إلام أن يُعطيَِ عَبداا فَهماا في كتِابهِوالّذي فَلَقَ الَحبمة ولا »مِنَ الوَحيِ سِوَى القُرآنِ؟ قالَ: 

له ورافع  لتمام الجهالات وعليه: إنّ فهم القرآن الكريم هو حلٌّ لجميع المشكلات  اللـهيقول سلام 

 الأمور.والوحي النازل عن طريق جبرئيل عليه السلام في سائر الموارد وحكم النور 

َ جَُُلَ العِلمِ »قال أمير المؤمنين عليه السّلام: و مثل هذا الشخص الذي و (2).«مَن فَهِمَ القُرآنَ، فَسَّم

 تعاليمه خالدة أبديّة.ويعلم جيّداً أن دستوراته  اللـهكتاب 

دٍ  اللـهعَن النُّعماني في تَفسِيِرهِ بإِسنادِهِ عَن إسماعيلَ بنِ جابرٍِ، قالَ: سَمِعتُ أبا عَبدِ  جَعفَرَ بنَ مُحمََّ

ا فَخَتَمَ بهِِ الأنبياءَ فَلا نَبيم بَعدَهُ،  لىتَعاوتَبارَكَ  اللـهنّ إ»الصّادِقَ عَلَيهما السّلامُ يَقُولُ:  دا أنزَلَ عَلَيهِ وبَعَثَ مَُُسم

ا فَخَتَمَ بهِِ الكُتُبَ فَلا كتِابَ بَعدَهُ، أحَلم فيهِ حَلالاا  ا، فَحَلالُهُ حَلال  وكتِابا مَ حَراما حَرامُهُ و يَومِ القيامَة إلىحَرم

سَلمم عِلماا وآلهِِ وعَلَيه  ـهاللبَعدَكُم، وَجَعَلَهُ النمبيُّ صَلَّم وخَبََُ مَن قَبلَكُم ويَومِ القيامَة، فيهِ شَعُكُم  حَرام  إلى

ياا في أوصِيائهِ
 (3).«باقِ

                                                             
 .01، ص 1تفسير الصافي، ج  (1)

 06، ص 1تفسير الصافي، ج  (2)

 .03، ص 1تفسير الصافي، ج  (0)
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خرى علّ عموميّة الكتاب الأمثلة المذكورة في القرآن الكريم؛ فرغم أنّّا قد صيغت من الأدلّة الأو

لعلّهم } لهذا نجد أنه تعالى يقول بعد ذكر الأمثال:وبشكل مثال إلاّ أنّّا تحتوي علّ بيان لحقيقة كلّيّة، 

 (1){هذَا القُْرْآنِ منِْ كُلِّ مَثلٍَ لَعلََّهُمْ يتََذَكَّرُونَ  وَلقََدْ ضَرَبْنا للِنَّاسِ في} ،{يتذّكرون

الحديث الشريف  هذا كليّة آياته، نوردولة عموميّة القرآن الكريم أمن أجل زيادة التوضيح لمسو

ستفادة أمور يمكن اوالنار، وم الجنةّ الذي يتحدّث عن تقسيو "علل الشرايع"القيّم جدّاً المذكور في و

 الأحكام الواردة في القرآن المجيد.والآيات وة المطالب ، من ضمنها مسألة عموميّ عديدة من هذا الحديث

 ية آيات القرآن الكريمكلّوة حديث شريف في عموميّ

لِ بنِ عُمَرَ، قالَ:« علل الشرايع»في   بإسناده عَنِ المفَُضَّ

النّارِ؟ قالَ: وعليه السّلام: بمِا صارَ عَلُِّّ بنُ أبي طالبٍِ عَلَيه السّلامُ قَسيمَ الجَنَّة  اللـهعَبدِ  قُلتُ لأبي

، ولأنّ حُبمهُ إيمان  » خُلقَِتِ الناّرُ لأهلِ الكُفرِ، فَهُوَ عَلَيه السّلامُ وإنمما خُلقَِتِ الَجنمة لأهلِ الإيمانِ وبُغضَهُ كُفر 

ذِهِ العِلمة؛ النّ وقَسيمُ الَجنمة    .«أهلُ بُغضِهِ  النّارُ لا يَدخُلُها إلاّ وأهلُ مََُبمتهِِ،  الَجنمة لا يَدخُلُها إلاّ وارِ لََِ

لُ: يا بنَ رَسُولِ  أعداؤُهُم يُبغِضُونَهُ؟ فَقالَ: و! فَالأنبياءُ وَالأوصياءُ هل كانُوا يُحبُِّونَهُ اللـهقال المفَُضَّ

: وهُ عَلَيه ـأما عَلسِتَ أنّ النمبيِم صَلَّم الل»قُلتُ: فَكَيفَ ذَلكَِ؟ قالَ:  «نَعَم!»  ةالرّايَ  لأعطيّ آلهِِ قالَ يَومَ خَيبَََ

ا رَجُلاا يُُبُِّ الل  ! قُلتُ: بَلّ «هُ عَلَی يَدَهُ؟ـيَفتَحَ الل حتىرَسولُهُ، ما يَرجِعُ وهُ ـيُُبُِّهُ اللورَسُولَهُ وهَ ـغَدا

تَِِ باِلطّائرِِ الَََّوِيِّ قالَ: اللهُمم ائتنِيِ بأِحَبِّ أُ آلهِِ لََّا وهُ عَلَيه ـالل هِ صَلَّم ـأما عَلسِتَ أنّ رَسُولَ الل»قالَ: 

 ! بَلّقُلتُ:  «ه السّلام؟يعَنیَ بهِِ عَليًِّا علو، يِ ]مِن[ هَذا الطم  يخَلقِكَ إلَيكَ يَأكُلُ مَع

                                                             
 من سورة اليمر. 27الآية  (1)



11 

المتـقــين
www.motaghin.com 

يُُبُِّ ورَسولُهُ وهُ ـاؤُهُم عليهم السلام رَجُلاا يُُبُِّهُ الليأوصورُسُلُهُ وهِ ـاءُ الليبم أنبيََُوزُ أن لا يُُِ »قالَ: 

بَ يحَبو ،ِهـبَ الليلا يُُبُِّونَ حَب أممهمفَهَل يََُوزُ أن يَكُونَ الَؤُمِنوُنَ مِن »قالَ:  !فَقُلتُ: لا «رَسُولَهُ؟!وهَ ـالل

  !قُلتُ: لا «ائهِِ؟يأنبوآله وعليه  اللـه رَسُولهِِ صلَّّ 

 بنِ أبي طالبٍِ  كانُوا لعَِيِِّ يَ عَ الَؤُمِنيجَُ و[ ةعَ الَلَائكَِ يجَُ ورُسُلهِِ ]وهِ ـاءِ الليعَ أنبيفَقَد ثَبَتَ أنّ جَُ »قالَ: 

بِّيَ، 
م كانُوا لَه يَ ثَبَتَ أنّ ]أعداءَهُم و[ الَُخالفِومُُِ سو لََُ   .«يَ مُبغِضعِ أهلِ مََُبمتهِ يلِجَ

ل ةفَلا يَدخُلُ الَجنم »قُلتُ: نَعَم! قالَ:  مَن  يَدخُلُ الناّرَ إلا لاونَ، ]يالآخِرو يَ إلاّ مَن أحَبمهُ مِنَ الأوم

ل  .«النّارِ و ةمُ الَجنم ينَ[ فَهُوَ إذَن قَسيالآخِرو يَ أبغَضَهُ مِنَ الأوم

لُ بنُ عُمَرَ: فَقُلتُ لَهُ: يا بنَ  جَ اللـرَسُولِ الل قالَ المفَُضَّ جتَ عَنِّي فَرَّ هُ عَنكَ، فَزِدنِي مِماّ عَلَّمَكَ ـهِ! فَرَّ

لُ!»! فقالَ: هُ تعالىـالل بَّهُ الجَنَّ؛ فَعَلُِّّ بنُ أبي هِ ـفَقُلتُ: أسألُ يا بنَ رَسُولِ الل «سَل يا مُفَضم
 ةطالبٍِ يُدخِلُ مُحِ

؟ ومُبغِضَهُ النّارَ أو رِضوانُ و  مالكِ 

لُ! أما عَلسِتَ أنّ الل»فَقالَ:  هُم أرواح  واءِ يالأنب هُوَ رُوح  إلَى وتَعالَی بَعَثَ رَسُولَه وهَ تَبارَكَ ـيا مُفَضم

هُ دَعاهُم إلَى »! قالَ: قُلتُ: بَلَّ  «قَبلَ خَلقِ الَخلقِ بأِلفَيْ عامٍ؟ باعِ أمرِهِ وطاعَتهِِ و اللـهدِ يتَوح أما عَلسِتَ أنم اتِّ

أوَ لَي َُ النمبيُِّ »! قالَ: فقُلتُ: بَلَّ  «أنكَرَهُ الناّرَ؟وأوعَدَ مَن خالَفَ ما أجابُوا إلَيهِ وذَلكَِ  عَلََّ  ةوَعَدَهُمُ الَجنم و

هِ عَزّ وآله ضامِناا لَاِ وَعَدَ وعليه  اللـه صلَّ ؟ أوعَدَ عَن رَبِّ  لبٍ أبي طاأوَ لَي َُ عَيُِّ بنُ »! قالَ: قُلتُ: بَلَّ  «وجَلم

نَ يالَسُتَغفِرو ةالََلائكَِ  ةمالكِ  مِن جُُلَ وأوَ لَي َُ رِضوانُ »! قالَ: قُلتُ: بَلَّ  «؟أمّتهإمامَ وفَتَهُ يعليه السّلام خَل

ا قَس أبي طالبٍ فَعَيُِّ بنُ »قالَ:  !قُلتُ: بَلَّ  « بسَِحَبمتهِِ؟يَ عَتهِِ النّاجيلَِّ  صلَّّ  اللـهالناّرِ عَن رَسُولِ و ةمُ الَجنم يإذا
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لُ تَعالَى وتَبارَكَ  اللـهبأِمْرِ   مالكِ  صادِرانِ عَن أمرِهورِضوانُ و ،آلهوعليه  اللـه هُ مِن  ، . يا مُفَضم خُذْ هَذا! فَإنم

  (1).«مَكنوُنهِِ، لا تُُرِجهُ إلاّ إلَى أهلهِِ ومََزونِ العِلمِ 

فإذا دقّقنا في كيفية استدلال الإمام عليه السلام في هذا الحديث الشريف علّ عموميّة تقسيم أمير 

أممهم وكيفيّة شمول ذلك حتّى للأنبياء السابقين والمبغض، والنار بين المحبّ والمؤمنين عليه السلام للجنةّ 

كل جيّد. بناء علّ ذلك، ينبغي علّ شمول آياته سيتضّح بشوأعدائهم، فإنّ مسألة عموميّة آيات القرآن و

ب أن يكتسومسلم ـ لكي يطّلع علّ حقيقة القرآن الكريم ـ أن يصل بنفسه إلى مرحلة إدراك الكلّيات،  كلّ 

ألاّ يكون وتطهير النفس، ومن خلال تهذيب الأخلاق القرآن الكريم  القدرة علّ التوصّل إلى تأويل

 تحريفاً معنويّاً. للـهفيحرّفون بذلك كتاب ا ،انطباق آيات القرآن علّ أنفسهم يدّعونكأولئك الظلمة الذين 

 ، رواية عن أبي جعفر عليه السلام، قال:111ص  ،2ج  "الكافي"جاء في 

لُ وافدٍِ عَلََّ وهُ عَلَيه ـهِ صَلَّم اللـقالَ رَسولُ الل»  يأهلُ بَيتوكتِابُهُ والعَزيزِ الَجبّارِ يَومَ القيامَة  آلهِِ: أنا أوم

م ما فَعَلتُم بكِتِابِ اللأُمتيثُمم   (2)«بأِهلِ بَيتيِ؟!وهِ ـ، ثُمم أسألَُُ

 

                                                             
 .162، ص 1ج  ،، نقلًا عن "علل الشرايع"23إلى  26، ص 1تفسير الصافي، ج  (1)

 .633، ص 2الكافي، ج  (2)
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